
    معجـم البلدان

  المعدل والمعدل جزآن وكتاب الفصل بين حدثنا وأخبرنا جزء وكتاب وصف العلوم وأنواعها

ثلاثون جزءا وكتاب الهداية إلى علم السنن قصد فيه إظهار الصناعتين اللتين هما صناعة

الحديث والفقه يذكر حديثا ويترجم له ثم يذكر من يتفرد بذلك الحديث ومن مفاريد أي بلد

هو ثم يذكر كل اسم في إسناده من الصحابة إلى شيخه بما يعرف من نسبته ومولده وموته

وكنيته وقبيلته وفضله وتيقظه ثم يذكر ما في ذلك الحديث من الفقه والحكمة فإن عارضه خبر

ذكره وجمع بينهما وإن تضاد لفظه في خبر آخر تلطف للجمع بينهما حتى يعلم ما في كل خبر

من صناعة الفقه والحديث معا وهذا من أنبل كتبه وأعزها قال أبو بكر الخطيب سألت مسعود

بن ناصر يعني السجزي فقلت له أكل هذه الكتب موجودة عندكم ومقدور عليها ببلادكم فقال

إنما يوجد منها الشيء اليسير والنزر الحقير قال وقد كان أبو حاتم ابن حبان سبل كتبه

ووقفها وجمعها في دار رسمها لها فكان السبب في ذهابها مع تطاول الزمان ضعف السلطان

واستيلاء ذوي العيث والفساد على أهل تلك البلاد قال الخطيب ومثل هذه الكتب الجليلة كان

يجب أن يكثر بها النسخ فيتنافس فيها أهل العلم ويكتبوها ويجلدوها إحرازا لها ولا أحسب

المانع من ذلك كان إلا قلة معرفة أهل تلك البلاد بمحل العلم وفضله وزهدهم فيه ورغبتهم

عنه وعدم بصيرتهم به واالله أعلم قال الإمام تاج الإسلام وحصل عندي من كتبه بالإسناد المتصل

سماعا كتاب التقاسيم والأنواع خمسة مجلدات قرأتها على أبي القاسم الشحامي عن أبي الحسن

النخاني عن أبي هارون الزوزني عنه وكتاب روضة العقلاء قرأته على حنبل السجزي عن أبي

محمد النوني عن أبي عبد االله الشروطي عنه وحصل عندي من تصانيفه غير مسندة عدة كتب مثل

كتاب الهداية إلى علم السنن من أوله قدر مجلدين وله وهو أشهر من هذه كلها كتاب الثقات

وكتاب الجرح والتعديل وكتاب شعب الإيمان وكتاب صفة الصلاة أدرك عليه في كتاب التقاسيم

فقال في أربع ركعات يصليها الإنسان ستمائة سنة عن النبي أخرجناها بفصولها في كتاب صفة

الصلاة فأغنى ذلك عن نظمها في هذا النوع من هذا الكتاب قال أبو سعد سمعت أبا بكر وجيه

بن طاهر الخطيب بقصر الريح سمعت با محمد الحسن بن أحمد السمرقتدي سمعت أبا بشر عبد

االله بن محمد بن هارون سمعت عبد االله بن محمد الاستراباذي يقول أبو حاتم بن حبان البستي كان

على قضاء سمرقند مدة طويلة وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار والمشهورين في الأمصار

والأقطار عالما بالطب والنجوم وفنون العلم ألف كتاب المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء

والكتب الكثيرة من كل فن أخبرتني الحرة زينب الشعرية إذنا عن زاهر بن طاهر عن أحمد بن

الحسين الإمام سمعت الحافظ أبا عبد االله الحاكم يقول أبو حاتم بن حبان داره التي هي اليوم



مدرسة لأصحابه ومسكن للغرباء الذين يقيمون بها من أهل الحديث والمتفقهة ولهم جرايات

يستنفقونها داره وفيها خزانة كتبه في يدي وصي سلمها إليه ليبذلها لمن يريد نسخ شيء

منها في الصفة من غير أن يخرجه منها شكر االله له عنايته في تصنيفها وأحسن مثوبته على

جميل نيته في أمرها بفضله ورأفته .

   وأخبرني القاضي أبو القاسم الحرستاني في كتابه قال أخبرني وجيه بن طاهر الخطيب بقصر

الريح إذنا سمعت الحسن بن أحمد الحافظ سمعت أبا بشر
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